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بحث   

»

التظاھرات قد تتحول من السياسة إلى الخبز مع توقف التحوي
ت وتأخر صرف الرواتب 

»

خادم الحرمين يناقش أوضاع مصر مع كامرون

»

»شرق أوسط إس
مي«إيران ترى في تغيير النظام المصري تمھيداً لقيام 

»

تكشف معتق
ً سرياً في بغداد» ھيومان رايتس ووتش«

»

المجتمع الدولي يمنح الرئيس المكلف فترة سماح مرھونة بموقف البيان الوزاري من المحكمة

»

التونسية تتقدم رسميا بطلب ل
عتراف بھا كحزب قانوني" النھضة اLس
مية"

»

بري يتمنى على اSمم المتحدة عبر وليامز التجاوب مع طلب لبنان في شأن الحدود البحرية

»

استقالة السفير اSميركي لدى الصين وتكھنات بترشحه للرئاسة

»

محادثات بين الكوريتين اSسبوع المقبل وسيول V تستبعد قمة مع كيم اVبن

»

قد يستھدف مصارف وول ستريت ومسؤوليھا" القاعدة"

 

 بداية لتحركات شعبية مماثلة، �ن عدوى
 الحرية التونسية قابلة ل,نتشار في الدول

 العربية

42% 
 حدث تونسي جاء من ا�زمة ا5قتصادية

 والفساد والتسلط، ولن يخرج من تونس

28% 
 لعبت فيھا قوى كبرى دوراً خفياً، وتكرارھا

 رھن بإرادة تلك القوى

18% 
 O أوافق على أي من ا�قوال السابقة

12% 
384: عدد ا�صوات   

 
ھل يعاود الجيش  -أضعف اLيمان 

 الكرّة؟
 داود الشريان

» 
 

 )البقية في حياتكم(عيون وآذان 
 جھاد الخازن

» 

 

 

 المؤسسة العسكرية والحل
 2011فبراير  02, اOربعاء

 عبدالله اسكندر

ومھما . تتجه ا+نظار، في مصر، الى المؤسسة العسكرية بعد القطيعة الكبيرة بين السلطة والمواطن
كانـت طبيعــة تجربــة القــوة بيــن الشــارع وبيــن السـلطة، وطبيعــة المطالـب الــتي يرفعھــا المحتجـون، 

 .ستبقى النتائج مرتبطة بموقف المؤسسة العسكرية وكيفية تصورھا للحل

في مصـر منــذ أكــثر مـن نصـف قــرن  سلطة  وD يتعلق ا+مر ھنا بكون المؤسسـة العســكرية عمــاد ال
لك القـوة الميدانيـة فحسـب، وإنمـا يتعلـق أساسـاً بكونھـا قــوة اقتصــادية  فحسب، وليـس بكونھـا تم
متشعبة المصالح علـى مسـتويات المجتمـع، مــا يجعـل منھــا فئــة اجتماعيــة صــاحبة مصـلحة تتجــاوز 

 . المواقف ا+يديولوجية التي تعبر عنھا ا+حزاب المدنية والھيئات الشعبية المرخص منھا والممنوع

D بل يمكن القول، على المستوى السياسي، أن ثمة قوتين فقط في مصر لھما تأثير فعلي وحاســم 
. والمؤسســة العسـكرية» ا]خـوان المسـلمين«في تقرير وجھة حركة اDحتجاج ومآلھا، وھما جماعة 

من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن المعركة الحاسمة ستكون بين ھاتين القوتين، وإنما للقول أن لكـل 
 .منھما تأثيراً كبيراً في مجريات ا+حداث، حالياً 

، فـذلك Dنعــدام وجــود فئــة »ا]خــوان«وإذ يقتصر ال`عبون ا+ساسيون على المؤسسـة العسـكرية و 
سياسية تكونت بفعل شراكة مصالح بين أفرادھا، عبر سيرورة اقتصادية منتجة، تلتصــق عضــوياً ببنيــة 

 .المجتمع

وباستثناء صناعات قليلة ومزارع +ثرياء، تعتبر الدولة المصرية رب العمل ا+ول وا+ساسي فـي البـ`د، 
مع كل ما يعنيه ذلك من سعي الى احتكـار التعبــير السياسـي للعـاملين فيھــا، أطــرھم فـي الفـترات 

 .الماضية الحزب الحاكم

ستند مباشــرة  وتعتمد الدولة في تشغيل ھذه اfلة المتضخمة من المــوظفين علـى اقتصــاد ريعــي ي
وھمـا القطاعـان اللــذان تنفــذ منھمـا ا+سـاليب المختلفـة مـن . الى المساعدات الخارجية والسـياحة

وما سمي قطاع رجال ا+عمال في مصر ھو التعبير عن ھذا اDقتصاد الريعي الذي D يھتـم إD . الفساد
وبدل أن يكون تخصيص القطاعات العامـة . بالربح السريع، خارج إطار دورة اقتصادية ذات طبيعة تراكمية

ھب منظـم للمــال العــام فـي  فرصة ]عادة إط`ق ھذه الدورة وإعادة تمويل الدولة، تحول الى عملية ن
 . »القطط السمان«إطار ع`قات زبونية، بين صاحب القرار وفئة 

ومثل الخصخصة، لم تنعكس المساعدات، وھي بالب`يين، في برامج إعادة تأھيل اDقتصاد على نحــو 
D بل ذھب ما يخصص منھا للـبرامج . يؤمن فرص عمل لمئات اDfف الذي يدخلون سوق العمل سنوياً 

 .فازداد الفقراء فقراً وا+ثرياء ثراء. المدنية الى جيوب فئة رجال ا+عمال

اSولى

أخبار عربية

أخبار دولية

اVقتصادية

رأي وأفكار

قضايا وتحقيقات

بريد القراء

آداب وفنون

تلفزيون

منوعات

علوم وتكنولوجيا

معلوماتية واتصاVت

سياّرات

خدمات

ميديا

بيئة
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سياحة
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م
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 !جدة» تايتنك« -ربما 

 بدرية البشر
» 

 

: لريتشارد فاغنر» أساطين الغناء«
 وداعاً لب
دة النقاد وأفكارھم البائدة

 إبراھيم العريس
» 

 

 المؤسسة العسكرية والحل
 عبدالله اسكندر

» 
 

 ارتفاع أسعار النفط وأحداث مصر
 رندة تقي الدين

» 

 

لى السـلطة، راحـت ا+نبــاء تتـوارد عــن  وعندما بدا أن التظاھرات الشعبية تتجه الى فـرض تنــازDت ع
جال . ھروب رجال أعمال كانوا حتى ا+مس القريب ملتصقين بالسلطة وھذا يعني أن ھذه الفئة مـن ر

 .ا+عمال كانت طفيلية وتعتاش من ريع السلطة وD تربطھا أي ع`قة عضوية بالمجتمع ا+ھلي

في موازاة ذلك، لم تتمكن أحزاب المعارضة الرسمية، بتشــكي`تھا المختلفــة، أن تحــدث اختراقـاً فـي 
سلطة، وإنمــا أيضـاً  السلطة، ليس فقط +نھا تعيـش بفعـل الھـامش الضـيق الـذي تركتـه لھـا ھـذه ال

في » ا]خوان«لعجزھا الذاتي عن التعبير عن المجتمع ا+ھلي الذي، وإن نجحت في السابق جماعة 
 .تعبئة قسم منه على أساس أيديولوجي، يبدو فاقداً لقيادة فاعلة تمثل البديل

عدام وجــود قـوة مدنيـة متماســكة، ليبقــى ا+مـل  أما المناورات السياسية الحالية فھي التعبير عن ان
 .لدى الجميع في المؤسسة العسكرية

وھــو أمــل سيصــطدم عــاج`ً أو آجــ`ً بــالواقع الســابق نفســه، إذا انتھــى بتســوية تعيــد تكليـف ھــذه 
 .المؤسسة بالخروج من المأزق الحالي، كما يلوح في ا+فق

مواضيع ذات صلة
 

اضف تعليق

*: اVسم
 

*: البريد اVلكتروني
 

 بريدك ا5لكتروني لن يظھر علناً احتراماً للخصوصية

: الصفحة اVلكترونية
 

: الموضوع
 

*: بطبعتھا الورقية" بريد"عدداً من التعليقات الرصينة وتنشرھا في زاوية " الحياة"تختار . التعليق
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